
.. الانتخابــــــات البرلمانيــــــة العراقيــــــة
المواجهة تشتعل مبكرًا

, مارس  | كتبه أحمد الدباغ

أشهــر قليلــة وينتهــي عمــر البرلمــان العــراقي بعــد مــضي  ســنوات علــى تشكيلــه، وبعــد سلســلة مــن
المشكلات والعثرات التي واجهتها الدورة البرلمانية الحالية التي وصفها رئيس البرلمان مؤخرًا بأنها أسوأ

. دورة برلمانية في العراق منذ

وتحتــم القــوانين النــافذة في البلاد إجــراء الانتخابــات التشريعيــة قبــل  يومًــا مــن تــاريخ انتهــاء عمــر
البرلمان، الذي يصادف في  يناير/ كانون الثاني ، حيث يتوجب على الحكومة إجراء الانتخابات

كتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني القادمين على أقصى تقدير. في شهر أ

ويبدو من خلال مسار الأوضاع السياسية في البلاد والضغوط الداخلية والخارجية التي تتعرض لها
بغداد أن الانتخابات القادمة لن تكون سهلة المراس سواء على مستوى التحالفات السياسية التي

يًا. تسبقها أو فيما يتعلق بإمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر دستور
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محاولات تعديل القانون
يعــد قــانون الانتخابــات أول معضلــة تواجههــا الكتــل السياســية في البلاد، إذ تســعى جهــات سياســية
ــات يتمــاشى مــع مصالحهــا والخرائــط السياســية ــد علــى قــانون الانتخاب معينــة لإجــراء تعــديل جدي

الشعبية الجديدة بعد  سنوات من عمر الحكومة الحالية التي يترأسها محمد شياع السوداني.

وتطمح كتل سياسية شيعية رئيسية مثل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق
نوري المالكي لإجراء تعديل جديد لقانون الانتخابات، في مسعى لإضعاف قدرة السوداني على الظفر
بالانتخابات المقبلة، بحسب مراقبين، في الوقت الذي تفضل فيه كتل سياسية شيعية أخرى المضي

. بذات القانون الذي اعتمد في انتخابات مجالس المحافظات في ديسمبر/ كانون الأول

 دورات انتخابية مدة الواحدة منها  والغزو الأميركي للبلاد  وكان العراق قد شهد منذ عام
سنوات، غير أن جميع هذه الدورات كان لها قانون خاص يختلف عن السابق واللاحق، حيث اعتمد
في أول انتخابات برلمانية عام  قانون الدائرة الواحدة لجميع المحافظات العراقية، ثم اعتمدت

المفوضية العليا للانتخابات معادلة سانت ليغو والدائرة الواحدة لكل محافظة.

بعـد ذلـك وفي انتخابـات عـام  جـرى اعتمـاد سـانت ليغـو بنسـبة أخـرى ثـم حـدثت في انتخابـات
، حتى الوصول لنظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة ، ثم سانت ليغو مرة أخرى

في انتخابات مجالس المحافظات عام  وبمعادلة جديدة تصب في مصلحة الأحزاب الرئيسية.

ونظام “سانت ليغو” هو معادلة رياضية ابتدعها عالم فرنسي عام  لتوزيع أصوات الناخبين
على القوائم الانتخابية المشاركة في الانتخابات، حيث تُقسم الأصوات الانتخابية بعد عملية التصويت
كبر للفوز بمقاعد برلمانية، على نسبة . صعودًا، بما يتيح للقوائم الصغيرة الحصول على فرص أ
كثر، فإن فرص القوائم الصغيرة ستتراجع، ووفقًا لذلك، فإنه كلما ارتفع القاسم الانتخابي إلى . فأ

فيما ستتضاعف فرص القوائم الانتخابية الكبيرة.

وتشير مصادر سياسية في العاصمة بغداد، تحدث إليها “نون بوست”، إلى أن إئتلاف دولة القانون
يعـد القـوة السياسـية الرئيسـة الـتي تطمـح لتعـديل قـانون الانتخابـات بمـا يتمـاشى مـع رغبـات المـالكي
وطموحاته السياسية ومحاولته كذلك عرقلة وصول السوداني للسلطة في ولاية ثانية، وهو ما ترجم

فعليًا عبر دعوة المالكي لرئيس الوزراء لتقديم استقالة حكومته قبل نهاية ولايتها.

ير التعديلات التي يطالب بها ائتلاف دولة القانون، لا سيما أن وتحدثت المصادر عن استحالة تمر
الكتـل الشيعيـة الأخـرى ليسـت علـى وفـاق تـام مـع المـالكي أو فيمـا بينهـا، حيـث ترفـض كتـل شيعيـة
رئيسـية أخـرى أي تعـديل علـى قـانون الانتخبـات خشيـة أن يصـب في صالـح إئتلاف دولـة القـانون أو
خشيــة مــن إثــارة نقمــة التيــار الصــدري، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار المعادلــة الجديــدة في منطقــة الــشرق
يا وتراجع النفوذ الأوسط عقب الحرب الإسرائيلية على غزة وانهيار حزب الله وسقوط الأسد في سور

الإيراني.



ويــأتي تخــوف المــالكي مــن القــانون الحــالي الــذي يعتمــد معادلــة ســانت ليغــو والــدائرة الواحــدة لكــل
محافظـــة، انطلاقًـــا مـــن تلميحـــات بترشـــح الســـوداني للانتخابـــات القادمـــة ومحـــاولته حصـــد أعلـــى
الأصوات في العاصمة بغداد، مما حدا بالمالكي لتقديم العديد من الأفكار لتعديل قانون الانتخابات،

أهمها الاعتماد على سانت ليغو كذلك لكن مع اعتماد الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة.

أمـا مـن الناحيـة القانونيـة، فـإن عـدم المـضي بتعـديل قـانون الانتخابـات أو إعلام مفوضيـة الانتخابـات
باعتماد القانون الحالي سيؤدي لعدم قدرة المفوضية على البدء الفعلي بالتحضيرات اللازمة لإجراء
الانتخابات مما قد يتسبب في الدخول في مشكلة الموعد الدستوري لإجرائها، وهو ما تؤكده مفوضية

الانتخابات ذاتها.

وتؤكد مصادر سياسية من داخل اللجنة القانونية البرلمانية لـ “نون بوست” أن البرلمان يمتلك شهرًا
واحدًا فقط للمضي بتعديل القانون أو اعتماد القانون الحالي الذي أجريت وفقه انتخابات مجالس
المحافظـات عـام ، حيـث يشـير عضـو في اللجنـة -فضـل عـدم ذكـر اسـمه- أن الأسـابيع القادمـة
ستشهد الإيعاز للمفوضية بالمضي في التحضير للانتخابات اعتمادًا على القانون النافذ، مبينًا استحالة

الاتفاق على قانون انتخابي جديد خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان.

سباق انتخابي مبكر
ويـأتي هـذا التحـرك حـول قـانون الانتخابـات وإمكانيـة تعـديله مـع اسـتمرار الغمـوض في موقـف التيـار
الصدري وحزبه “التيار الوطني الشيعي” بزعامة مقتدى الصدر، الذي دعا أنصاره قبل أيام لتحديث
سجل الناخبين والحصول على بطاقة الناخب البيومترية، الأمر الذي أعطى انطباعًا مباشرًا للكتل
السياسية الأخرى عن احتمالية كبيرة للعودة إلى المشهد السياسي بعد قرابة  سنوات على اعتزال

الصدر للعمل السياسي.

وتخشى الكتل السياسية الشيعية من عودة التيار الصدري إلى المشهد السياسي، حيث أن انتخابات
عام  شهدت استحواذ التيار على نصيب الأسد في البرلمان، فضلاً عن تخوف الكتل الشيعية
مـن تكـرار الصـدر لـذات المشهـد السـياسي وعـدم تحـالفه مـع التيـارات الشيعيـة الأخـرى، وهـو مـا بـدا
يـر الصـدر علـى عـدم إمكانيـة تحـالف التيـار الـوطني الشيعـي مـع مـن سـماهم بــ كيـد وز مؤكـدًا بعـد تأ

“الفاسدين”.

وفي حـال عـودة التيـار الصـدري بمسـماه السـياسي إلى المشهـد، فـإن حصـة الكتـل السياسـية الشيعيـة
الأخرى ستتقلص بشكل كبير، حيث سيستغل التيار الصدري ابتعاده عن المشهد لأكثر من عامين مع
تـركيز التيـار علـى حشـد مئـات الآلاف مـن أتبـاعه انتخابيًـا، وهـو مـا تفتقـره جميـع التيـارات السياسـية

الشيعية الأخرى.

يــد التخــوف مــن التيــار الصــدري هــو امتلاكــه لقــوة مســلحة كــبيرة تتمثــل بسرايــا السلام الــتي وممــا يز
دخلت في اشتباكات عنيفة داخل المنطقة الخضراء في نهاية شهر أغسطس/ آب  مع فصائل



مســلحة مثــل العصــائب وغيرهــا إثــر الخلافــات السياســية الــتي ســبقت تكليــف محمد شيــاع الســوداني
برئاسة الحكومة.

وتخـشى جميـع الكتـل السياسـية الشيعيـة مـن التيـار الصـدري لأسـباب عديـدة، لعـل أهمهـا ضبابيـة
اتخاذه للقرارات والتحولات السياسية المفاجئة كذلك، حيث يتذكر العراقيون التحالف الثلاثي الذي
تشكــل مــن التيــار الصــدري الشيعــي وحــزب تقــدم الســني والحــزب الــديمقراطي الكردســتاني عقــب
كتوبر/تشرين الأول ، والذي لم يفلح في تشكيل الحكومة لأشهر عديدة، ثم تبع ذلك انتخابات أ
قرار اعتزال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للعمل السياسي دون إبلاغ حلفاءه في التحالف الثلاثي

بذلك.

وليس بعيدًا عن التيار الصدري، تحذو بقية الكتل السياسية حذوها نحو التحضير للانتخابات، حيث
يارات مكوكية لشخصيات سياسية، مع عقد تشهد مختلف محافظات الوسط والجنوب والشمال ز
تحالفــات بينيــة وأخــرى مــن وراء الكــواليس تحضــيرًا للمشهــد القــادم، خاصــة في محافظــات كــربلاء

والنجف والبصرة والأنبار ونينوى وبغداد وواسط وذي قار التي تشكلّ الثقل السكاني للبلاد.

كما أعلن في محافظات الجنوب العراقي عن نوع من تحالفات معينة تعنى بهذه المناطق، إضافة إلى
عقــد تحالفــات أخــرى بين القــوى السياســية الســنية، كالتحــالف بين الرئيــس الأســبق للبرلمــان العــراقي

أسامة النجيفي وبين رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي في محافظة نينوى شمال البلاد.

وما بين هذا وذاك، يبقى الجدل مستمرًا حول موثوقية الانتخابات القادمة في ظل تصاعد الغضب
الشعبي على الكتل السياسية والمقاطعة الواضحة للانتخابات التي شهدتها الدورة الانتخابية الأخيرة،

سواء على مستوى مجالس المحافظات أو الانتخابات التشريعية التي سبقتها.

كتــوبر أو نــوفمبر القــادمين، يتوقــع وانطلاقًــا مــن أن موعــد الانتخابــات القادمــة لــن يكــون قبــل شهــر أ
مراقبــون أن تشهــد البلاد هــذا العــام فصــل صــيف لاهــب سياســيًا وانتخابيًــا، يعــززه بــدء تطــبيق
واشنطن قرارها منع بغداد من استيراد الغاز الإيراني، بما يعني خسارة البلاد لنحو % من الطاقة
الكهربائية التي تنتجها والتي لم تكن تكفي أساسًا سوى نصف حاجة البلاد الفعلية، الأمر الذي يضيف

يدًا من التعقيد والتخوف من أي تحرك شعبي ناقم على وضع الخدمات في البلاد. مز
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